
“مسـتقبل وطـن”.. خليفـة الحـزب الـوطني
الذي يتاجر بأوجاع الفقراء في مصر

, يناير  | كتبه فريق التحرير

حالة من الاستنكار والتنديد خيمت على منصات التواصل الاجتماعي والشا المصري عامة عقب
تداول صور لـ”حفل توزيع البطاطين” برعاية الأمانة العامة لحزب “مستقبل وطن” بمنطقة المنزلة
بالدقهلية (شمال القاهرة)، فيما اعتبره البعض متاجرة بأوجاع الفقراء وبحثًا عن الدعاية الإعلامية

والسياسية على جسد المنهكين من أبناء الشعب المصري.

الصـورة أظهـرت نسـاء منكسـات الـرؤوس، منحنيـات الظهـر، لا يـرغبن في التصـوير كمـا تُظهـر الصـورة،
بينما القاعة تضج بالحضور من أعضاء مستقبل وطن، وسط لافتة كبيرة مكتوب عليها اسم الحزب
يــع البطــاطين، في مشهــد أثــار موجــة غضــب عارمــة وضعــت العديــد مــن وطبيعــة المناســبة، حفــل توز

التساؤلات عن هذا الكيان المولود حديثًا.

الكثير من علامات الاستفهام فرضت نفسها عن هوية هذا الحزب الذي تحول مع مرور الوقت إلى
“حزب الرئيس” ومصادر تمويله خاصة أنه في غضون  سنوات فقط منذ تدشينه في  بات

الحزب رقم واحد في مصر متخطيًا بذلك أحزاب لها تاريخ طويل على رأسها حزب الوفد.

تكهنات متباينة بشأن الدور الذي يقوم به هذا الكيان الوليد الذي استطاع في وقت قصير أن يلملم
شتــات الحــزب الــوطني المنحــل، ليبقــي علــى كــوادره وقيــاداته الأساســية، الأمــر الــذي رجــح الشكــوك
بشأن دعمه من إحدى الجهات السيادية ليكون ظهيرًا سياسيًا للنظام الحاليّ وهو ما تفسره قفزاته
السريعـة للسـيطرة علـى أغلبيـة مجلـس النـواب “البرلمـان” وتهيئـة الآلاف مـن أعضـائه لغـزو المحليـات

وإحكام السيطرة عليها.

من شعار انتخابي إلى حزب سياسي
“الرئيس عبد الفتاح السيسي.. نرى فيك مستقبل وطن”، كان هذا شعار مجموعة من الشباب في
الذكرى الثالثة لثورة يناير، بقيادة محمد بدران الملقب بـ”الفتى المدلل للسيسي” الذي اصطحبه معه على

. يخت المحروسة في أثناء افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس

الشعــار الــذي تحــول إلى حملــة أثــار إعجــاب الحكومــة المصريــة آنــذاك، حــتى إن رئيــس الــوزراء وقتهــا،
إبراهيم محلب، أرسل خطابًا رسميًا لمنسق الحملة “الفتى المدلل” يثني عليهم لما وصفه بـ”أهدافهم
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الوطنية الصادقة”، وما هي إلا أشهر معدودة حتى تحول الشعار من حملة إلى حزب سياسي.

وعلى عكس عادة الأحزاب الناشئة التي تبدأ صغيرة ثم تكبر، كان الوضع مع مستقبل وطن مختلفًا
تمامًـا، فالكيـان الوليـد بـدأ كـبيرًا منـذ الوهلـة الأولى، حيـث اتخـذ مـن فيلا فـاخرة بحـي مصر الجديـدة
مقـرًا رئيسًـا لـه ثـم انتقـل بعـد  سـنوات إلى فيلا أخـرى بـالتجمع، هـذا بخلاف مئـات المقـار الفخمـة في

معظم المحافظات، حتى وصل إلى النجوع والأقاليم.

كثر من من  نائبًا منهم  نائبًا من حزب نجح الحزب أن يستقطب إليه أ
المصريين الأحرار فقط، فضلاً عن انضمام أعضاء بحزب الوفد إليه،

ليصبح حزب الأغلبية في البرلمان

لم يأخـذ الحـزب وقتًـا طـويلاً ليفـرض نفسـه علـى الساحـة، فصـورة بـدران بجـوار السـيسي علـى يخـت
المحروسة كانت مؤشرًا واضحًا أن لهذا الكيان خصوصية مختلفة، مقارنة بغيره من الأحزاب الكرتونية

التي فقدت حضورها الميداني، بعد أن تحولت إلى جدران خاوية من الخطط والأجساد في آن واحد.

وكما جاء بدران بصورة مفاجئة غادر أيضًا بنفس الصورة، فلم يمر عامان على تدشين الحزب حتى
استقال بصورة غامضة، أثارت الكثير من التساؤلات وقتها، مبررًا ذلك للتف لاستكمال دراسته في
ــه انتهــى ليتســلم شخــص آخــر ــذي جــاء مــن أجل ــأن دوره ال ــد، وك يكــا، لتطــوى صــفحته إلى الأب أمر
الراية، وقد وقع الاختيار على أشرف رشاد القادم من محافظة قنا في صعيد مصر ليصبح في أقل من

عامين زعيم الأغلبية البرلمانية.



الأغلبية البرلمانية
بعــد أشهــر قليلــة مــن تــدشينه قــرر الحــزب خــوض الانتخابــات البرلمانيــة ، حينهــا لقــب نفســه
بــ”الحصان الأسـود” مراهنًـا علـى حصـده العديـد مـن المقاعـد تحـت قبـة البرلمـان، وهـو الرهـان الـذي
اسـتقبله الكثـيرون بشيء مـن السـخرية، فكيـف لحـزب لا يتجـاوز ميلاده أيامًـا قليلـة يحقـق مـا يراهـن

عليه.

لكنها كانت المفاجأة، حيث دفع بنحو  مرشح على المقاعد الفردية و مرشحين ضمن قائمة “في
حب مصر” التي كان يترأسها اللواء سامح سيف اليزل التي قال عنها سياسيون إنها كانت بالتنسيق

مع الأجهزة الأمنية، ليحصد  مقعدًا ، ويصبح في المرتبة الثانية بعد حزب المصريين الأحرار.

لم يتوقـف طمـوح الحـزب عنـد هـذا الحـاجز، بـل سـعى للهيمنـة علـى الأغلبيـة البرلمانيـة، مسـتغلاً دعم
القيادة السياسية له، ليحتل المساحة الأكبر من الظهور الإعلامي، وهو ما ساعد في التمهيد له شعبيًا،
ومـن ثـم بـدأ في اسـتقطاب عـدد مـن نـواب وأعضـاء بأحـزاب أخـرى مـا تسـبب في حالـة مـن الانقسـام

داخل هذه الأحزاب.

كثر من من  نائبًا منهم  نائبًا من وبعد جهود ومحاولات حثيثة استطاع أن يستقطب إليه أ
حـزب المصريين الأحـرار فقـط، فضلاً عـن انضمـام أعضـاء بحـزب الوفـد إليـه، ليصـبح حـزب الأغلبيـة في

البرلمان، فارضًا كلمته ومهيمنًا على صناعة القرار التشريعي تحت القبة.



مصادر التمويل             
السؤال الأكثر إلحاحًا على ألسنة المتابعين: ما مصادر تمويل الحزب؟ خاصة أنه ينفق ببذخ شديد،
يـع الهـدايا والأمـوال علـى الحضـور، حـتى سـواء علـى مقـاره أم مؤتمراتـه الـتي تتحـول إلى ساحـات لتوز

وصل الأمر إلى تحديد قيمة نقدية لمن يشارك في تلك الفعاليات.

المتــابع لمــؤتمرات الحــزب جيــدًا يجــد أن هنــاك أمــورًا غــير مفهومة ومســتغربة علــى الساحــة السياســية
يبًا هو الحزب الوحيد القادر على تنظيم عشرات الفعاليات في نفس الوقت، وهو تحرك المصرية، فتقر

لا يمكن أن يكون إلا لكيان يمتلك خزانة مفتوحة على مصراعيها ورصيدًا يغطي دون سقف.

ومع تزايد الشكوك عن مصادر التمويل الضخم لهذا الكيان، كشف رئيسه السابق، الفتى المدلل، أن
تمويله من بعض رجال الأعمال وفي مقدمتهم أحمد أبو هشيمة وهاني أبوريدة وف عامر رئيس

مجلس إدارة مجموعة شركات ف الله، وعضو مجلس النواب.

حين قررت مطابع الأهرام وقف العدد الأسبوعي لصحيفة الصباح بسبب
  مقال ينتقد رئيس الحزب “بدران” بعنوان “كيف تصبح طفلاً للرئيس في

خطوات؟”، هنا استقر في يقين الكثير أن الحزب هو صنع الدولة

نجح الحزب في الحصول على خدمات رجال الأعمال في المحافظات في مقابل مكاسب سياسية من
المرجح أن يحصلوا عليها، إما بالوصول إلى كرسي البرلمان أو تسهيلات اقتصادية عبر مشروعات يتم

تمريرها من مكاتب المسؤولين الذين يعون جيدًا نفوذ الحزب والداعمين له.

وعليه لم يدخر رجال الأعمال جهدًا في الإنفاق على فعاليات الحزب لتصدير صورة للجميع بأنه الأكثر
نفــوذًا وحضــورًا وهيمنــة علــى الشــا الســياسي والمجتمعي، حــتى بــات التنــافس في الإنفــاق فرضًــا
عليهم، يتعرض من يخالفه لهجوم ربما يكلفه الكثير، وهو ما يتجبنه رجال الأعمال المستفيدين من

التقوقع تحت عباءة حزب السلطة، كما أطلق عليه.

حزب السيسي
منــذ اللحظــات الأولى لتــدشين الحــزب وفــرض رئيســه الشــاب علــى شاشــات الفضائيــات ومواقــع
الصــحف ســاور الشــا احتمــالات أن يكــون هــذا الكيــان صــنع خصــيصًا بــدعم مــن الســيسي، وهــي
الاحتمـالات الـتي طالمـا سـعى أنصـار الحـزب لتفنيـدها مـرارًا، حـتى الرئيـس نفسـه نفـى أن يكـون هنـاك

أحزاب باسمه.



لكن يبدو أن تلك التبريرات لم تقنع الكثيرين، تعمق هذا الإحساس، حين قررت مطابع الأهرام وقف
العدد الأسبوعي لصحيفة الصباح بسبب مقال ينتقد رئيس الحزب “بدران” بعنوان “كيف تصبح

طفلاً للرئيس في   خطوات؟”، وهنا استقر في يقين الكثير أن الحزب هو صنع الدولة.

الظهور المفاجئ للحزب على الساحة السياسية والبرلمانية والانتشار الكثيف
الذي حققه، دفع بعض السياسيين إلى الذهاب إلى أنه خليفة للحزب الوطني

المنحل

الكثــير مــن الشواهــد اللاحقــة كشفت ترجيــح هــذا الــرأي، إذ لم تمــر مناســبة سياســية إلا وكــان الحــزب
حاضرًا بقوة لدعم السيسي ومناهضة خصومه، تكشف ذلك في انتخابات الرئاسة  وبعدها

الاستفتاء على الدستور وغيرها من الفعاليات التي شحذ الحزب مصادر قوته كافة لدعم الرئيس.

ويكفــي عــدد قليــل مــن المشاهــد للوصــول إلى تلــك النتيجــة، فالســيارات المحملــة بمكــبرات الصــوت
والمؤتمرات التي جابت شوا مصر، شمالها وجنوبها، شرقها وغربها، إبان التصويت على التعديلات
يــل ، للعــزف علــى وتــر قيمــة التعــديلات الدســتورية في رســم مســتقبل البلاد، الدســتورية في أبر

ودور السيسي في النهوض بها، وحده دون غيره، لا تحتاج إلى مبررات للوصول إلى هوية الحزب.



خليفة الحزب الوطني
الظهور المفاجئ للحزب على الساحة السياسية والبرلمانية والانتشار الكثيف الذي حققه، دفع بعض
ـــه ســـيكون البـــدل ـــه خليفـــة للحـــزب الـــوطني المنحـــل، إذ رجحـــوا أن السياســـيين إلى الذهـــاب إلى أن

لـ”الوطني” في الوقت الحاليّ من حيث السيطرة واحتكار المشهد السياسي وموالاة السلطة.

يـة في  محافظـة فـالحزب خلال أربـع سـنوات فقـط تمكـن مـن أن يكـون لـه عـشرات الأمانـات المركز
كــثر مــن  ألــف شــاب بحســب تصريحــات قيــاداته، يــة، ويضــم عضويــة أ علــى مســتوى الجمهور
بجـانب سـيطرته علـى المشهـد السـياسي في معظـم الأقـاليم عـبر منـدوبيه هنـاك الذيـن فـاقت سـلطة

بعضهم سلطة المسؤولين التنفيذين.

ويعتمد الكيان على قواعد الحزب الوطني القديمة لا سيما في المحافظات، فتجد أن الغالبية العظمى
من رؤساء الأمانات المحلية هم في الأصل أعضاء حزب وطني سابقين، بعضهم رموز لها ثقلها المالي

والمجتمعي، وهذا ما يفسر القفزات السريعة للحزب ميدانيًا وبين الناس.

لم تكن صورة حفل توزيع البطاطين، المثيرة للغضب، الوحيدة بالنسبة للحزب
الذي اعتاد المتاجرة بأوجاع الفقراء واستغلال حاجاتهم وفقرهم

ومنذ  وحتى اليوم، يسير الحزب على خطى الوطني المنحل، فقبيل الاستفتاء على التعديلات
ية، كان أعضاء الحزب دون غيرهم من الأحزاب الأخرى، يجمعون صور بطاقات الموظفين الدستور
بالمؤســسات الحكوميــة والمــدارس والمســتشفيات ودور الحضانــة والمجــالس المحليــة والشعبيــة وإدارات
ية والورش والمصانع، بدعم الأمن الوطني، المدن ومصالح الكهرباء والمياه والتموين ومن المحال التجار

والحشد للتصويت مع وعود بدفع أموال لأصحاب البطاقات.

يبًا وإن وكما كان حزب مبارك يهيمن على المحليات، فإن مستقبل وطن يخطط لنفس الهيمنة تقر
كـان بصـورة أعمـق، حيـث بـدأ في تجهيز جيـل مـن القيـادات الشابـة المدربـة تحـت أعين وأذن الأجهـزة
السيادية لخوض معركة المحليات القادمة التي يتوقع البعض أنها محسومة قبل أن تبدأ، وبذلك

يسيطر الحزب على البرلمان والأجهزة التنفيذية والمحليات، وهو ما كان عليه الحزب الوطني.

المتاجرة بأوجاع الفقراء
يـع البطـاطين، المثـيرة للغضـب، الوحيـدة بالنسـبة للحـزب الـذي اعتـاد المتـاجرة لم تكـن صـورة حفـل توز
بأوجاع الفقراء واستغلال حاجاتهم وفقرهم لتحقيق إما الشو الإعلامي لنفسه أو ابتزازهم سياسيًا،



سواء بالحضور والمشاركة أم تأييد القرارات التي يتخذها النظام.  

شايفين الانكسار علي وشوش الغلابة وكسرة نفسهم حتى بطاطين الغلابة
بقى لها حفل توزيع وفشخرة منكم لله..?

يااااه على كسرة النفس اللي على وش الناس الغلابة والله كل من شارك في
هذه الصورة عاااار على الوطن

https://t.co/4vbc1dejhe …مستقبل وطن

Tarek Elwy (@MrTarekElwy) January 12, 2020 —

ففـي الانتخابـات الرئاسـية الماضيـة في  كثـف الحـزب مـن هـذه الممارسـات الـتي وصـفها البعـض
بأنهــا تنــد تحــت مســمى “رشــاوى سياســية”، وقــد أطلــق نشطــاء علــى الحــزب وقتهــا “حــزب أبــو
كرتونة” في إشارة إلى الكراتين التي كان يوزعها على المحتاجين والبسطاء من أجل حثهم على المشاركة

والتصويت للسيسي.

الأمــر تكــرر كثــيرًا، حــتى في غــير المناســبات الانتخابيــة، حيــث عكــف الحــزب علــى افتتــاح عيــادات للعلاج
يــع هــدايا ومنــح، عينيــة وماديــة، علــى بعــض الفئــات، لا ســيما المــرأة، وكــان يتخلــل مثــل هــذه وتوز
التحركــات نــدوات ولقــاءات للتعريــف بــالحزب وســياساته وضرورة دعــم توجهــات القيــادة السياســية
بوصــفها الحصــن الحصين لمســتقبل أفضــل، وذلــك بحســب شهــود، الأمــر الــذي أفقــد تلــك الأعمــال

 أخرى.
ٍ
خيريتها ويأخذها إلى مناح

حزب مستقبل وطن بيو بطاطين ع الغلابة ويكسر عنيهم أدام الكاميرات
والتلفزيون? !!

حفل توزيع قلة القيمة ?
عزيزي الغلبان الفقير?

انت مضطر ان تذهب لتأخذ اقل حق من حقوقك لكن بشكل مهين لانك في
pic.twitter.com/rdzfQlFnRi وطن باعك #ارحل#ارحل_ياسيسي

samrr2323) January 12, 2020@) سمر —

وفي الوقت الذي كانت تتصاعد فيه المناشدات لإبعاد هذه الجهود الخيرية عن الإعلام حفاظًا على
كرامــة المســتفيدين، كــان الحــزب علــى مــوقفه الثــابت بــضرورة تصــوير تلــك الجهــود وبثهــا علــى الملأ
وتجييش عشرات المواقع الخبرية لنشرها، وهو ما أدى فيما بعد إلى استنكار وغضب شعبي جراء هذا

النوع من المتاجرة بالفقراء وابتزازهم سياسيًا.

https://t.co/4vbc1dejhe
https://twitter.com/MrTarekElwy/status/1216324125490282496?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/rdzfQlFnRi
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/samrr2323/status/1216436712139821056?ref_src=twsrc%5Etfw


يبدو أن “مستقبل وطن” حصل على الضوء الأخضر ليفعل ما يشاء، وهو ما يجسده موقف رئيس
الحزب الذي برر فضيحة “البطاطين” متهمًا جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء هذه الحملة،
“لتشويه ما يبذله كيانه من جهود لخدمة الوطن” على حد قوله، هذا في الوقت الذي أصر فيه على

دعم القائمين على هذه الواقعة وحثهم على المواصلة.

/https://www.noonpost.com/35584 : رابط المقال
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